ر ف الإلكترونى 
منشورات مركز الإمام مالك الإلكتروني 


إبراهيم الخليل دريد الجزائري 


القول البديح في بيسان أحكام سجود 
السهو والتر فيج 


Rt 
الشيخ إبراهيم الخليل دريد الجزانوي‎ 


تنسيق وإخراج 
مركز الإمام مالك الإلكتروني 


ئت ولوار راوچ ور 


4.4 وو 


معدمه 


الحمد لله الواحد القهارء العزيز الغفار» مكور الليل على النهار, لا الشمس ينبني لما أن 
تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, وأشبد أن لا إله إلا الله المتفرد بالبقاء. قضى على كل شيء 
بالفناء» إلا وجبه الكريم ذو الجلال والكبرياء, وأشهد أن عدا عبده ورسوله» وصفيّه من 
خلقه وخليله. اصطفاه ربه لتبليغ رسالة السماء فأدى الأمانة حق الأداء» وأوذي في 
سبيل الله أشد الإبذاءء صل اللّهم وسام عليه صلاة وسلاماً إلى يوم البعث واللقاءء أما بعدٌ: 
اباو ها كنتم سلام لَه علي 
إن هن جيل را 8 علا أن رفا بكرا مسان ولأوامره طاعن رارضا طالين. 
ولسئّة نبيّه وه مُتبعين» فرض الصلاة في كتابه فرضاً جملاً على المكلّفين» وبيّن رسوله الكريم 
له هذا الإجمال فأحسن الإيضاح والتبيينء ومن جيل الأحكام التي بينها صلوات ربي 
وتسليماته عليه أحكام جود السهو, ولهذا استعنت بالل جت في إنشاء هذه الرسالة العامية 
الفقهية والتي أسميتها ب: 


- القول البديع في بيأ ن أحكام سجود السهو و الترقيع - 


وغرضى من ذلك يا إخوة هو تبسيط وتيسير هذه الأحكام لطالبيهاء لأن هذه الأحكام هى من 


الضرورة بمكان فلا يوجد مسام في هذه الدنيا إلا واحتاج لما لأهميتها. 


وقد رتبت رسالتي هذه على طريقة الفروع راجيا من المولى جلا أن يكتب لما النفع والتقدير, 
وقبل الشروع في طياتها يا إخوة أسال الله التوفيق والسداد والقبول وأستعين به تعالى وأقول. 

اعلموا يا إخوة أن الله مك أنزل حدوداً وأحكاماً على رسوله 5 فوجب علينا نحن 
المسلمين أن نفقهها ونتعلمها ومن أهم هذه الأحكام التي يجب علينا معرفتها " أحكام 
سجود السهو في الصلاة ". لأن المصلي أيها الإخوة ما هو إلا بشرتعتريه الغفلة والنسيان 
وإن كان في عبادة الصلاة. فقد يقع منه خللٌ فما فيجبُّرهُ بسُجودٍ السَّهو. 


الفرعٌ الأوّل: تعريف سُجودٍ السّهو 


©( السجود لغة: الخضوع والتذلل.‎ ٠ 
السرو لغ :سيان ايء وة عه وهات الغلب إلى غر‎ 
سُجوذ السو شرعاً: هو عِبارةٌ عن سَجدتينِ يَسِجُدُهما المصلَّي لجَبْرٍ الخَللِ الحاصِلٍ في‎ ٠ 


الفرع الان: اذا ى السجودُ بسجود السهو لا سجودُ النسنان؟ 


سمي ب " مسُجودٍ " لأن جبر الخلل يكون به لا بغيره. 

وأضيف ل " السو لا للنسيان " لأن هناك فرقاً بيهماء فالسَّهويا إخوة هو ذهول القلب 
وغَفلثه عن الشيء المسبوّ عنه. فالساهي إذا نيه بأدنى تنبيه تنبّه وإذا ذكرته بالشئ 
الذي سها عنه تذكرء أما النسيان فهو زوال القلب وغيبته عن الشيء المنسيّ حيث 
يحتاج النّامي إلى تحصيل ذكر جديد حت يتذكرء فالسَّهو غَفلةٌ وذهول والنسيان غيبة 


وزوال. 


وهناك فرق آخريتعلق بالمعلوم الذي هو من لوازمهماً وهو أن السَّهويتعلق بجبر الخلل 
في أداء الفعلء والنسيان يتعلق بأداء الفعل نفسه. فسلامه مثلا 5 من ركعتين كما 
ق قضة ذي اليدين (وسياق معنا يغول اللك) هومن قبيل الو لا التسيان. 


٠‏ © قال الإمام ابن عاصم رحمه اللّه: 
والسَيْوْأَنْ يَدْهَلَ عَنْ مَعْلُوْمِهِ وَفَارَقَ النَسْيَانَ في عُمُومِهِ 

© وقيل أيهباً: 

زوال ما عُلم قل نسيانٌ والعلمْفي السَّيوله اكتنانُ 


قلت: اكتنان معناها أن العلم في السّهو مكنون ومحفوظ في الذاكرة يحتاج إلى تنبيه 


١./التيسير‏ والتخفيف على المكلفين ورفع الحرج عنهم» فالأمة البشرية من طبيعتها 
النسيان فلو لم يُشْرَع لنا سُّجِودٍ السو لتحققت المشقة عند كل سهو في الصلاة وذلك 
بتكرارها والأمر بإعادتها. 

- إرقام و إذلال وإغاهبة الشيطان الرجيم بتلك السجدتين لأن الشيطان الرجيم‎ ٠1 
أعاذنا الله وإياكم منه - كان هو المتسبب في ذلك السهو وذلك عن طريق التلبيس‎ 
والتدليس والوسوسة فناسب أن يجازى بنقيض قصده و مُراده» فكوفئ على فِعلَتِه بما‎ 
امتنع هو عن فعله لما ذُعَيَ إليه وهو السجود.‎ 

© قال ابن القيم رحمه الله تعالى: 

قالوا: وهذا هو السر في سجدتي السهوء ترغيما للشيطان في وسوسته للعبدء وكونه 
حال بينه وبين الحضور في الصلاةء ولهذا سَماهُما الني ك " المرغمتين " وأمر من 
شا ا 


ن سول للد قله إنمنا هو يشر شرفة الله تبارك وتحال يده الرسالة التبوية 
ولبدا کان يقول 9 + ( إثما آنا بش فلکم اثتى كما كنسؤة: فَإِذَا تيت قذكزوي ) 
وقال الله َك مخاطباً له في محكم التنزيل : ١‏ فل إِنّمَآ ا بَشَر مَتْلكم بُو إل 4 
فسهؤه 4¥ سبو رباني حتى تتعلم أمته من بعده. فلو لم يقدّر الله َك السَّهو عليه لما 
تعلمت أمته أحكام السو والترقيع في الصلاة. 


قوع الالكية سكن اللشبو إن ی اين 
"سُجِودُ سَهوٍ قبلي: وهو السجود الذي يؤدى بعد التشهد الأخير وقبل السلام من 
الصلاة. 

"سجود سو بعدي: وهو السجود الذي يؤدى بعد السلام من الصلاة. 

قلت: وستأتي معنا الأسباب والحالات التي تندرج تحت كل قسم. 


اختلف علماؤنا الأكارم في حكمه على ثلاثة أقوال: 

"القول الأول: أنه واجبٌ في الجملةء وهذا مذهب الأحنافٍ والحنابلة. وهو قول التوريء 
وابن المنذرء وابن حزم على الجميع رحمة الله. 

"القول الثاني: أنه سنة وهو قول الشافعية. سواءٌ قبليّه أو بعديّه. 


"القول الثالث: وهو التفريق بين السجود القَبليَ والبَعدِيّ وهذا قول المالكية. 


ال فقيل : : إِنَّهُ قا ل > وَقِيلَ : وَاجِبٌ أَخَدَهُ الْمازِرِئُ مِنْ بُطلانما 
00 الْبَعْدِئُ فَقَالَ: عَبْدُ الْوَمَّابِ 
0 ؤقيك س 


7 و عه 


وجو القن ٠‏ 
© وقال 0 55 لاي ر رحه اله تعالى: 
وجُوبِيِمَا وا لاف إِنّمَا هُوَ في الَِْنَ وما TTT‏ 


»وال ذكر الْقَاضِي ابو ڪب أنه يوع لَاجب وَس وَمَعْنَاءُ أن لغري سئه وَالْمَئَ 


-ه 5-8 ۸% 4 


إن ار ما قبل السام بعد السّلام تأُخِيرًا طَويلا فُسَدَتْ صلا ابن عبد 
اشام واشيق عا وغوه ا سَيْبَهُ غَيْرُ وَاجِب. انتهى . 


قلت: ولعل قول ل الهو فقد قال رحمه الله في 


حك القَبِكِ (وَالتَحْقِيقُ عَدَمْ وُجُوبه؛ لان سبج غَيْرُ َاجب) وأما البعديُ فقد تبين ما مضى 


و 


ئە 


حدَّدَ عاماؤنا المالكية ركنان لسجود الهو سواء كان القبلع أو البعدي, وهما: 


LH 
LA 


ا م جلوس بين السجدّتين. 


وأما سننه فهى: 


LA 


LA 


التكبير عند النزول لشجود الهو وعند الرفع منه. 
رفع الصوت بالسّلامُ من سجدئي الگهو. 


المشهور والمعتمد عندنا فى المذهب أن التَشْبُدَ قبل جود الهو وبعده. 
© قال الشيخ خليل رحمه الله في مختصره: (وَأعَاد هده بَعْدَهُ اسيانًا)» علق الإمام الدردير 


۳ 05-2 را ا 46 o‏ مسي | ا ر e‏ إرا» ت هو هه 
قائلا : قؤْله: وَأعَادَ نَشْيدَهُ بَعْده استتانا ائ على المَشْبُورٍ خلافا للمازري مِنْ عدم إِعَادَة 


و 5 0 4 “l2‏ 0 
التَشَّْد وَلِمَا رُوىَ مِنْ أن إِعَادَتَهُ مَنْدّوب. 


(0 


قلت : ولعل دليل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي والحاى وحححه عن يمران بن خخصين رضي 


١ 
3 


1 5 يالل 5 ۴ 5 5 3 
| الله عنه: ((أن النى ع صلی بهم فسا فسجد سجدتين, ثم تشد ثم سلم)) 


' © قال ابن المنذر: فأما التشهد في مجدتي الهو فقد رُويّ فما أخبار ثلاثة فتكام أهل العام 
فها كلها. وأحسنها إسنادا حديث عمران بن خخصين .° 

© قال الإمام الحطاب المالى رحمه اللّه: 

إذا جد السجود القَبِي فإنّهِ يُعيد التشمّد ليقع السلام عقب تَشْجٌده وهذا القول هو المشهور وهو 
اختيارٌ ابن القاسم, والقول بعدم إعادة التشُد لمالكِ أيضًا واختاره عبد الملك ."° 


الفرغٌ الغامن: أسبابُ سُجود السّهو 


جود السهو يا إخوة هو بمثابةٍ سد وجَبرٍ للخلل الذي يغمّل عنه المصلي في الصلاة ويش 
هذا السجود إذا جد سببه شرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود احترارًًا من صلاة 
الجنازة, فإن صلاة الجنازة لا یشرع فيها جو البو لأنها ليست ذات ركوع وتجود. وإليكم 
الأسباب الموجبة للسجود: 

الزيادة أو النقص أو اجتاتهما معاً أو الشكٌ في عدد الركعات. 


أمَا الزيادة فهى نوعان: 


"النوعٌ الأول: الزيادة في أقوال الصلاة وما ثلاث حالات: 
٠‏ الحالة الأولى: أن يأتي المصلى بقول مشروع في الصلاة في غير لَه سهواً كأن يقرأ المصلى شيئا 


من القرآن في الركوع والسجود أو أن يسبّح في موضع القراءة وهكذاء فنا يسن له مود الهو 


> قلت: والزيادة يا إخوة جد لما على المذهب بعد السلام. 


© قَالَ إمامنا مالك في الموطاً (ror)‏ : کل سه و كان ز َادَةَ في الصَّلاقٍ 
وإليك يا إخوة دليل ذلك من السنة: 

عن آي هْرَرةَ رَضِيَ الله عَنْه قال : ((صلى النبئ عو الظهر ركعتيْنِ» فقيل: صلَيْت ركعتئن, 
فصل رکعتینں ثم سأ نم سج جدتين))1" 

مجه الذلالة من الحديث: 

أله زا زيادة قوليّة وهو السلام من ركعتين فقط وهذه زيادة في أثناء الصلاة؛ يبر ذلك ع 
بالسجوةٌ بعد السّلام. 

٠‏ الحالة الثانية: أن بأتي المصلي بقول غير مشروع في الصلاة كالكلام الأجنبي فها وضو ذلك 
فإن كان عامدًا بطلت الصلاة إجماعًا لحديث زيد بن أرق قال: كنا تكلم في الصّلاق يكلم 
الل صَاحِبَه وَهْوَ لى جنه في الصّلاةِ حى برت« وَقُومُوأ لله ته َنتِين يفَأمِرنًا بالشكوت, 
ونا عَنِ الكلام. 

ما إن كان سهواً فلا يُفِدُها على الصحيح لما روى معاوية بن الح رضي الله عنه قال: يتما 
نا صلی مَعَ رَسُولٍ الله إذ عطس وجل من قوم فقت : يمك الله ماني الوم بأبُصاره 
تلك انكل ميا اهما شألكم كنظزونَ كن لوا یضر بون بأيدِيِ عَلى أخازي فا راہ 
قوق لك مک ا عل رفول اللا عله أن كو وا عا راب عزنا لاقب ون 


ده أَحْسَن تَغليمًا من فُواللهِ ما مني ولا صَرَينِي ولا شه شْتَمَني قال : ((إِنَّ هَذْهِ الصَّلَاءَ لا 
يَصْلّم فيا ني من كلام الاس إِنّمَا هُوَ التشييح واک قرا الْقُوْآنِ))©. 

قلت : وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن النى عة لم يأمرة بالإعادة لسهوه وجهله بالج . 
٠‏ الحالة الفالثة: أن يسام قبل إتمام الصلاة, فإن كان عامدًا بطلت صلاته لأنه تعمّد الإتيان 
بقول ليس في تحله. 

أمَا إن كان سهوًا وطال الفصل أو نقض الوضوء بطلت صلاته وأعادهاء أمّا إن ذكر قبل 
١١ 5 7 0 0‏ 

أن يطول الفصل أتم صلاته ثم “جد للگهو لحديث أب هريرة رضي الله عنه في قصة ذي اليدين 
وسيأق معنا. 

"النوعٌ الغانى : الزيادة في أفعال الصلاة وذلك حاصلٌ إِمّا بزيادة نفس الفعل وتكراره سهواً 
أو بتبديل فعل مكان آخر, كأن بأ المصلى بالسجودٍ بدل الركوع» أو أن يزيد ركعة على العدد 
المطلوب, فقي هذه الحالة إذا تذكر المصلي هذه الزيادة عليه أن يجلس فورًا ويتشهد ويسام ثم 
يسجد جود السبو البعديّ لتلك الركعة الزائدة 


10 


ا ؛ عن عب اله ن سود يال عله قال اا ل 


بي وات ا 


أن 00 مفلك))0" 


(۸) رواه مسلم 2 صحيحه برقم )٥۳۹(‏ 
(9) رواه البخاري )١١15(‏ ومسلم ("لاه) 


<> أمَا النقصان يا إخوة فله نوعان: 

"النوعٌ الأول: إن ترك المصلي ركناً من أركان الصلاة وهو على قسمين اثنين : 
٠‏ القسم الأول: إن ترك المصلي الركن عمداً بطلت صلاته» ويدخل في هذا القسم ترك تكبيرة 
الإحرام لأن تركها مُبطِلٌ للصلاة سهواً أو عمداً. 

٠‏ القسم الثاني : إن كان تركه للركن سهواً فله ثلاثة أحوال: 

© الحال الأول: أن يتذكر المصلي نقص الركن قبل أن يصل إلى حلّه, فضي هذه الحالة عليه 
أن يرجع وبأني بالركن الناقص ويتم صلاته. 


© الال الثانى: أن يذكره بعد أن يصل إلى تحلّهء ففى هذه ا حالة عليه أن يلش الركعة 
الناقصة, ويجعل الركعة التي هو قائم بها عِوضًا عنها. 
© الحال الثالثث: أن يذكره بعد سلامه. ففى هذه الحالة عليه أن بأ بالركن المتروك ويأق با 


بعدّه من أقوال وأفعال. 


"النوعٌ الغاني: هو في حالة ترك سنَّة من سننٍ الصلاة المؤكدة. 
وهو على قسمين اثنين: 

: القسم الأول: إن كان تركه لما عن عمد بطلت صلاته. 

٠‏ القسم الثاني: إن كان تركه لما عن سهو جُبرت بسجود السهو القَبِنَ قال إمامنا مَالِكُ في 
الموطأ (20): کل سو کان نُقْصَانًا في الصّلاقِى فَإِنَّ وده قبل السَلام. 

قلت : والسنن المؤكدة التي يترتب على تركها جود الهو في مذهبنا هي ثمانية: 
أ «قراءة ما زاد على أمٌّ القرءان ولو بآية. 


"الإتيان بالسرٌ والجهر كل في محله. 
ل «تكبيرات الانتقال» ويكون بترك تكبيرتين فأكثر. 
اعلا التسميع. ويكون بترك تسميعتين فأكثر. 
ا » التشهد الأول. 
ل «الجلوس له. 
لطا * التشهد الأخير. 
ا «الجلوس له. 


قلت: ولعل الحكمة في جعل السجود قبل السلام للنقص حتى لا يخرج المصلى من صلاته إلا 
وقد جُبِرَ ذلك الخلل الحاصل فيها. 

ولا يُسجد لغير هذه الغانية» فن ترك سنة خفيفة كتكبيرة الركوع أو السجود أو فضيلة كالقنوت 
فلا “جود عليه. 

© قال ابن عبد البر امال رحه الله تعالى: 

"من سي ثلاث تكبيرات فصاعدا ولم يسجد لم تجب عليه إعادة لقيام الأدلة على أن تكبير 


0 


الصلاة فا عدا الإحرام مسنون مستحب غير واجب 
وقد جمع بعضهم هذه السنن المؤكدة الثانية فقال : 


0 ا 5 . باك 
سینان شینان كذا جيمان تاءان عد السُّئَنَ الثمانٍ 


يشاك الدر و السورة بعد الفاتحة. 
0 شينان: التشبد الأول والتشهد الثان. 
© جيمان: الجهر والجلوس للتشهدين. 
0 تاءاث: التكبيرات والتسميع. 


© قال ابن عاشر رحمه الله: 
سننها السُورَةُ بَعْدَ الواقيّة مَعَ القيام أوّلاً والئازية 
جه وسو محل همسا تكبيًة إلا الذي تقدّمَا 
کل تَمَهُد لوس أل والاني لا ما للام صل 


ودليل ذلك: 
ت ر : yT‏ لس ر و 1 
٠‏ حَدَّننى مالك عَنْ ائن شِهاب» عَنْ الأغرج, عَنْ عَبْدِ الله ابن جُحَيْئَة أنه قال : ((صَلى لا 


ا 2 


رمو الله له ركعتين. م ام ام خلس ام الاس مع اها ى صَلائه وتنا تُشليمة 
كبن ثم تد دين وهو جالسی قبل اسل م سَْ))!" 

وجه الدلالة من الحديث: 

أن رسول الله ريه ترك الجلوس الأول للتشهد ولم يرجع إليه؛ وقد جاء ذلك صريحاً في رواية 
لابن خزية وغيرها: ((فْسَبَحُوا به فَمَصَى حَتَّى فَرَعَ من صَلَاتِهِ)) وهذا دليل على سیه إذ 
لو كان فرضاً لعاد إليه النئئ عَينه . 


)١54( الموطأ برقم‎ )١١( 


> © قيل في المذهب: إن المصلي إذا استتم قائماً لا يرجع إلى التشهد لأن ذلك القيام هو ركن 
للركعة الثانية والتشهد سنة فلا يصح الرجوع من الركن إلى السنة. 

© وقال آخرون: إن رجّع المصلى بعد استوائه قامُاً لم تفشد صلاته لأنه رجع إلى أصلٍ ما 
كان عليه» والمشهور في المذهب هو القول الأول. 

ب رة تقول : ((صَل وَسُول الله له صلاة العضر. فسني ركعتين. فقا ذو ايبن قال : 
م یت؟ فال رَسُول الله لّه: كل ذَلِكَ لم يكن قال : قد كان 


27 
ایی اخمد 
يي 


ا 


رتچ مھ ر ده عي أ 0 م م وين ےه 2 7 EE‏ 2 2 
٠‏ حَدتنى عَنْ مَالِكِ عَنْ ايُوبَ ئن الى عِيمَة لسَّحَبِيَانٌ, عَنْ څل ن سِيرِينَ» عن | مُرَرة أن 
2 اذى o < 0 ١‏ 1 ا 3 ر و كه د ٤‏ م > م 1 
سول الله عه اصرف من انين فَقَالَ لَه ذو الْيَدَئْن: أَقَصْرَتٍ الصّلَاةٌ أ نيت يا رَسُوا 
لف ٤‏ مال ل" طلم أ 5 4 ااه اا الا و >2 55 رو 4 لط صلا :5 
المة؟ ففال رَسول الله عوخه: اصَدق ذو اليّدئن؟ فقال الناس نکم فام سول الله عه فصل 

م a‏ و يبز 01 2 7 ف ف عه ا 
رَكعَتَيْنِ اخرَيَيْنِ م سام م کر فسَجَدَ مثل جود أؤ اطول م رفع م كير فسَجد مثل 


> قلت: مما تقرر في مذهبنا أن النقصان يُسجَدُ له قبل السلام ولكن جاء خلاف ذلك في 
الحديفين الأخيرين» فقد صرح فهما أن النبئ مله جبر الخلل الحاصل في الصلاة وجعل تله 
بعد السلام, فا توجيه ذلك ؟! 

توجيه ذلك يا إخوة كما قال عاماؤنا: أن جود النيئ عه بعد السلام سببه هو تلك الزيادة 
المتمثلة في كلامه مع ذي اليدين والصحابة لما استدار إلهم فاها تين عله أنه سها في 
صلاته بالرت من أنه خرج منها جبر ذلك بالسجود البعدي. 

© قال القاضي عياض المالى رحمه الله تعالى : "ولا خلاف بين هؤلاء الختلفين وغيرهم من العاماء 
أنه لو جد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفشد صلاتهء وإنما اختلافهم 
في الأفضل"9" 

أمّا اجائهما معا فقد جاء في مواهب الجليل (11/7): 

"ذا الجتمع الزّيَادَُ وَالنقْصَانُ فال الرًجراجئ: لا خلاف أَنَّ أَحَدَ السَهوئن دَاجل في الآكر 
وَإِنّمَا لاف فِيما يُعَلّبُ دَلْمشْمُورُ تغْلِيبٌ القْصَانٍ وَأَنّهُ سج لَهُمَا تنل السَلَام' 

© وقال ابن رشد ال جد المالي رحمه الله: 

"وقول ابن القاسم إنه إذا لم يذكر السجدة من الأولى حتى قام من الثانية إن سجوده قبل السلام 
هو الأظبر, لتغليب حك النقصان عند اجتاع الزيادة والنقصان» وما حي عن مالكِ من أنه 
قد كان يقول فما بعد السلام ضعفه ابن لبابة وقال: لعل مالكا إنما قال ذلك فيمن ذكر سجدة 


وهو جالس في الرابعةء لا يدري من أي ركعة, غخر إلى جدة ثم أقى بركعة؛ لأنه على يقين من 


' الزيادة وشك من النقصان , فاشتبه ذلك على ابن القاسم» وابن القاسم اعام بما حى عن 
مالك وأجلٌ من أن يحمل عليه الغلط , فهو اختلاف من قوله وإن كان تغليب حك النقصان 
هو المشهور"!*" 

أمَا الشك في عدد الركعات فله ثلاث حالات : 

"الحالة الأولى: إذا كان الشك قد حصل بعد السلام فلا يُلتَفَّت إليه. 

"الحالة الثانية: إذا شك في صلاته فام يدر هل صلى ثلاثاً أم أربعاً فإنه يبني على اليقين وهو 
الأقل ولا يجزيه التحري بغلبة الظن. فَاليْقِينُ إِنمَا حَصَلٌ ني المسألة بِالتَّلاثْ؛ وَالوَابِعَةٌ لا 
يقِينَ اء فَعَلَيِهِ أنْ بأ بها وَيشجد بعد السَلام عل امور مِنْ الْمَذْهَبِء ودليل ذلك عدة 
روايات جاءت صريحة بهذا الضابط من ذلك قوله عَْئنّه: 

٠‏ (مليطرَح الشك وَلْيْنِ على ما اسَْيقٌنَ)) رواه مسام 

٠‏ وحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: أن النى بيه قال: ((إذَا شك في صلاته 
َلْيتَحَرٌ الصّوَاتَ)) متفق عليه 

٠‏ وني رواية: (مليِْظ أخرى ذلك إلى الصّوَاب)) 


» وني آخرى: ((فَلْينْظرِ الَّذِي برى أنه الصَّوَابُ)) 


لأن المصلى للصلاة الرباعية مثلا يا إخوة وشك هل هو فى الركعة الثالثة أو الرابعة فإنه يبنى 


على اليقين وهو أقل الركعات ثم يضيف ركعة أخرى ثم يسجد للسهو بعد السلام لتلك الركعة 


' الملغيّة فقد جاء في بعض الروايات أنه قال عله ((مَلْيَكَحَرَ أَقْربَ ذلك إلى الصّوَابٍ فيج 
«قال الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه اللّه: "من لم يدر 5 صلى من ركعة ولاك جد من سجدة 
بنى على اليقين وهو الأقل و“جد سمجدتي السّهو بعد السلام وهو الأحب إلينا ولو جد قبله لم 
يضره والأول اختيار مالك" 
قلت : وذهبت طائفة من العاماء كالنخعي وأبو حنيفة والأوزاعي إلى أن من شك في صلاته 
تحرى وبنى على أكثر ظنه ومعنى ذلك عندهم: أنه إن شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً وغلب 
على ظنه الأربع» بنى علا وسام؛ أمّا إن شك ول يدر أثلانًا صلى أم أربعاًء ولم يغلب على 
ظنه شيء بنى على الأقل وأق بركعة. 

الحالة الثالشة: إذا استنكحه الشك وذلك بأن يُلازمه ولو مرة في اليوم» فمن كانت هذه حالته 
فإنه ليس عليه إصلاح صلاته» وإنما عليه السجود فقط. 

٠‏ روى الإمام مالك في موطأه عن أب هريرة رضي اله عنه أَنَّ وَسُولٌ لله عه ال : ((إنَّ أحدكم 
إا قَامَ بُصَلَي جَاءَه الشّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حى لا يَدْرِيَ كم صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أحدكم, 
لذ سَجْدَتينِ وهو جالِسن))””" 

»قال الإمام الصاوي المالى في حاشيته على الشرح الصغير: "فالشك المستنكح: هو أن يعتري 
المصلي كثيرا بأن يشك كل يوم ولو مرة هل زاد أو نقص ؟! أو هل صلى ثلاثا أو أربعا ؟! ولا 


(15) الكاب2 ب2 فقه أهل المدينة (١/؟؟)‏ 
(۱۷) الموطأ برقم )۲٠٠(‏ 


“> يتيقن شيئا يبني عليه» وحكمه أنه يلهو عنه ولا إصلاح عليه؛ بل يبني على الأكثر, ويسجد بعد 
السلام استحبابا" 
٠‏ جاء في الرَسَالَةُ: "من اشتّئكحة السك في البو فَلْيَلهُ عَنْكُ ولا إضلاح عَلَيْهِ وَلكن عَلَيْهِ أَنْ 


قلت : فَلْيَلُهُ عنه معناها أن المصلى لا يلتفت إليه. 


قد يقول قائل يا إخوة: كيف توجبون جود الهو في صلاة النافلة» وصلاة النفل أصلًا غير 
واجبة ؟! 

فنقول : إن جود الهو مشروع إذا جد سببه سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلةء لأن المصلي 
ما دام أنه تلبس بهذه الصلاة ودخل فما وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة, وإلا عُدَّ 
مستهزنًا بشرع الله فالذي يأق بصلاة النافلة ويتلاعب فما بالنقصان ثم يقول: لا أجيرهاء 
فهذا لا يُوافق على فعله. 


4 ا 2 
وقد بوب البخاري باب السّبو في الفرض والتطوع» وروی عن ابن عباس رضي الله عنه (( انه 


سد تين بَعْلَ وثره )) 


لعلعا سيان غص 5 ن طال: 
© قال الإمام الحطاب ف شرحه على ا مختصر (ا/ع؟ه): 


وقذ صرح في الْبََانِ أن قرَاءَة ما راد عَلى الْقَاتحَةِ مُشكحت لا سنه اله في التّوضِيح » وَقَالَ 


ت 3 
5 


هَذِهِ إخدّى مَسَائِْلَ تنس مُسَْقْنَاةٍ مِنْ قؤلهم : الهو في النَافِلةِ كالكهو في الْفَرِيصَةٍ و الثانية 


الجر فت جز فب و الا امو فم لو في والؤايعة ذا ع موت 0 


قلت: ومن عاماءنا من عد نسیان الفاتحة من هذه المستثنيات. 


© قَالَ الْأصَرِيُ رَحِمَهُ لله تعالى (ص ۲۳): 

الهو في صَلَاةٍ الْقَضَاءِ كالسَهُو في صَلَاةٍ الْأَدَا الهو في الفا كالسّهو في الْفَرِيصَةٍ إلا في 
ست مَسَائِلَ : فذكر الْفَاتحَةِ. 

ثم قال رحمه الله تعالى : 

َم لي الْفَايحَةَ في النَاِة وَتذُكرَ بَعْدَ الركوع تمادى وَسَجَدَ بل السّلام يلاف الْفَرِيصَة قله 
يقي ِلك الرّكعة وَيَزِيدُ أخرى وَيَكَمَادَى وَيَكونُ سُجُودُهُ كما دكزتا في تارك السّجُودٍ. 

قلت: ومعنى " تَمَادَى وَسَجََ قَبْلَ السّلام " أي يستمر في صلاته ولايضره تخلف الفاتحة. لأن 
هذا الخلل سَيجِيرُه بالسجود القّبِنّ. 

© وقد جاء في كتاب المسائل الفقبية لإين قَدّاح أَنَّ مَنْ ترك السورَةً في الث لا شَيْءَ عليه إن 
کان عدا وَإِنْ کن سوا سج وَإِنْ ترك الَْايَحَةَ سَهْوَا سبد لَهَا وَلَمْ يُعِدْ. 

© وقال ابن عرفة في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (۲۳۸/۱-۲۳۹): 

ولكن ظاهر المذهب أنه إذا ترك الفاتحة كلا أو بعضاء سهوا من الأقل كركعة من الرباعية أو 
الثلاثية؛ فإنه يسجد قبل السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطاء وهو الذي اختاره صاحب 
الرسالة ونصها: "واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها أي: من غير الصبح؛ فقيل : 
يجزئ عنه جود السهو قبل السلام. 

وقيل: يلغيهاء وباي بركعة؛ وقيل: يسجد قبل السلام ولا بأتي بركعةء ويعيد الصلاة احتياطا. 


: 7 1 
#" وهو أحسن ذلك إن شاء الله تعالى. 


قلت: ومن خلال ما سبق بيانه» تبين أن عاماءنا المالكية لهم رأيان في مسألة ترك الفاتحة في 
النافلة: 
٠‏ الرأي الأول : أن مَنْ َي الْفَايحَةَ في اناف وتذْكر بَعْدَ الركوع لا يأ بركعة جديدة بل يكيل 
صلاته ويسجدَ للمّهو قَبْلَ السّلَام. 
٠‏ الرأي الثاني : يكمل صلاته ولا بأ بركعة ويسجد لسهوه قبل السلا ثم يعيد الصلاة 
احتياطا. 
© قال ابن آب ناظم السهو وهو يذكر هذه المستثنيات: 

المد والسورة وا هركلا سر زيسادة رة عذا 

سادسها نسيان بعض الأركان إن طال فالذي لام القرءان 

ذكر فى نفل لدى ما ركعا مضى وقبلي السجود اوقعا 

وإن يكن ذاك في فرض أهملا ركعة سوه قد المجلا 

وزاد روكعة وسحدما في تارك السجود قد تقدما 

وذاكر لسورة أو سر بعد الركوع نفله أو جهر 

يمضى ولا يلزمه جود والفرض في ذاك حكمه مهود 


الفرعٌ الحادي عشر: على من يقعٌ سُجِودُ السّهو؟ 


ود اليه دا اخدة واة ال د السام أما انامح ان سا ف كد الا کن قل ميد 
جود الهو يا إخوة واقع على المُنفرد والإمام موم إن سما في غير الار جو 
عليه لأن الإمام يحمل عنه سهوه. 


© قال الإمام الدردير رحمه اللّه: "ويقول في جود السهو ما يقول في جود صلب الصلاةء قياساً 
عل ١۱"‏ 


0 


)٠١5/١( بداية المجتهد‎ )١18( 
)15/4( الشرح الكبير‎ )١9( 


الفرع النالث عشر: أخوال سهْوٍ المأموم مع إمامه في غير الأركانٍ 
اعاموا يا إخوة أنه إذا سما الإمام في صلاته سد للسبو فعلى المأموم حينئذ أربعٌ حالات: 
© الحال الأولى: سَمِوٌ المأموم وراء إمامه يتحمّله إمامّه. وهذا باتّفاقٍ المذاهب الفقبيّة 
الأربعة» ودليل ذلك حديث معاوية بن الح السا وقد مر معنا. 

© الحال الثانية: سو المأموم بعد انفصاله عن إمامه لا يَتحمّله عنه إمامّه. وهذا باتّفاقٍ 
المذاهب الفقبيّة الأربعة, وذلك راجع لانتهاءٍ التأسي بإمامه والاقتداء به ولأنَّ المسبوق صار 
منفرداً فيما يَقضِيه. 

© الحالة الثالثة: إذا أَذْرَك المأمومُ بعص ضَلاةٍ الإمام م سها الإمامٌُ فسَجد للسّبء لزم 
المأموم متابعثه في السُجودٍ, وهذا باتفاق المذاهب الفقبيّة الأربعةء دليل ذلك قوله مله : ((إمَا 
جْعِلَ الإمامُ ليت به؛ فلا تختلمُوا عليه)) 7" 

© الحالة الرابعة: متابعة المأموم المسبوقٍ للإمام في جود الهو إذا جد الإمامُ بعد اللا 
وقد اختلف أهل العام في حك متابعة المأموم المسبوق للإمامٌ في جود السّهو إذا سد الإمامٌ 
بعد السَّلام والذي عليه مذهبناء أن المأموم لا يَسجْدُ مع إمامه ولا يتابعه بل بأتي بما عليه 
قلت: أما إن كان السجود قبل السلام فيجب على المأموم متابعة إمامه بلا خلاف. 


(۲۰) رواه البخاري )۷۳٤(‏ ومسلم )4١5(‏ 


خانمة 
نختم حديثنا عن أحكام جود السهو بهذه الأبيات من نظم أسهل المسالك للإمام البشار رهه 
اله تعالى سائلين الله تعالى أن ينفع بها القراء والباحفين وأن بر حم عاماءنا وساداتنا المالكية 
فنكتههم نهلنا ومن عامهم تعامنا؛ هذا والعام عند ربي جنك فإن أصبت فن الل وإن أخطأت 


۶ 


ا 
كتبه آخوک في الله إيراهيم الخليل دريد الجزائري 


بَابْ جود 0 
Yo‏ ال اا مليكفهة ولبسلع ينها 
ره" -وَهُوَ لِنَقْصٍ سنة .. قَبْلَ سَلَامِهِ وَإِنَ ت 


۹ كرك شيعي أو إخدى الشوز ١...‏ 


30 


100 و قَامَ مِنْ ين أو جَهْرًا اسر 
٠‏ أو ترك كيزين أو إِنْ عَدِمَا ... تَشَهُدَيْهِ أو جُلُوسًا لَهُمَا 
+ سوإن يكن ا وھ خلا تكلب اا ولك رد 
۲ ون تكن تَمَكُضّث زياد ... اشد لَهَا بَعْدَ وََا الْعِبَادَهُ 
۳ -كَاْجَهْرٍ في السّرٌ ورا ترد ... السك في الْإثمَام أو في الْعَدَدٍ 
4 -وَلْأَكْلٍ وَالشّزب وَتَفْخ قلا ... وَالْمَيْءِ الیم سَهْوا گلا 


ع رھ وقمه 00 3( 107 ع 5 ر ا 2 7 


۷ َوَيَسْجُدُ الْقَبْلِي مَعَ الْإِمَام ... مَنْ أَدْرَكَ البَكعَة بالَمَام 
E‏ البقوع خطلنا اك 5 يحالف فيهمَا عَمْدَا بَطَلْ 


۹ وك ما سَّهَاهُ حال الْقُدُوَةِ ... يله إِمَامْهُ مِنْ سْنَةٍ 
۰ َوَكُلٌ سَهْوٍ بالإمَام قَدْ تَزَلْ واي E‏ 


۷١‏ وله يفم يفضي الذي 5 لي ب 


۲ -وقام بِالنَكْبِيرٍ مُذْرِكُ الإمَام ... في يَكعَتَبْنِ أو تَسَهّدٍ السلا 


ر 
£ عه 2 ر 
.3 نة أو 


E 7‏ 2 4ه ك ر ° 7 
VT‏ -ومُدرڭ لاله واحده ... بعر تكب يقم خذ فَائِدَه 


الفرغ الأوّلُ: تعريفُ سُجِودٍ السّهو 1 00000 
الفرغٌ النَات: لماذا سمي السجودُ بسجودٍ السهو لا سجودٌ النسيان؟ 101087 
الفرعٌ التّالث: الحكمة من مشروعيّة سُجودٍ السّهو 118 E‏ 
افرع الرابغ: أقسامُ سُجود السُهو RS‏ 
الفرعٌ الخامس: حکمُ سجود السّهو E E O‏ 
الفرعٌ السادس: أركان وسن سُجود السّهو o‏ 25070700 
الفرغ السابع: هل يُتشهّد بعد سُجِودُ السّهو؟ E ls‏ 
افرع الغامن: أسباب سُحِودٍ السّهو aceon‏ الا 
الفرع التاسعٌ: هل سجوذ السهو يكون حت في النافلة؟ O‏ 
الفرع العاشر: المسثنيات من السهو في النافلة عند المالكية اي 0 


الفرغ الحادي عشر: على من يقعُ سُجوذ السَّهو؟ E as‏ 


الفرعٌ الثاني عشر: ماذا يقال في سُحِودٍ وتشهدٍ سُجوذ السَّهو؟ e‏ 


الفرغٌ الغالث عشر: أخوال سهُو المأموم مع إمامه في غير الأركانٍ N sis‏ 


0 


TV cinemas و و ل‎ Ae eee e سمه‎ a خاعة‎ 


